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�أولًا: �سيا�سات »الأمن غير التقليدي«
لــم تغــب التهديــدات العســكرية التقليديــة عــن حوض 
البحــر المتوســط، حيــث ســبق وأن شــهدت هــذه 
المنطقــة صدامــات عســكرية، مثــل المناوشــات 
العســكرية بيــن أســبانيا والمغــرب فــي جزيــرة 
ليلــى فــي يوليــو 2002، وتهديــدات الرئيــس الليبــي 
الســابق مُعمــر القذافــي فــي يوليــو 2011 بشــن 
ــة، كمــا  ــدول الأوروبي ــة ضــد ال هجمــات صاروخي
أن البحــر المتوســط كان مســرحاً للهجمــات الجويــة 

ــا. ــى ليبي ــف شــمال الأطلســي عل ــي شــنها حل الت

ــر  ــى التفاعــات عب ــت عل ــل، هيمن ــي المقاب وف
ــر  ــن غي ــن م ــدات الفاعلي ــة تهدي ــط مواجه المتوس
ــب  ــرعية والتهري ــر الش ــرة غي ــل الهج ــدول، مث ال
ونشــاط عصابــات الجريمــة المنظمــة، وهــو مــا 
يرتبــط بسياســات الأمــن الأوروبيــة التــي وضعــت 
علــى  أولوياتهــا  صــدارة  فــي  التهديــدات  هــذه 
ــات الشــراكة  ــن اتفاقي ــا ضم ــود وفرضته ــدار عق م
ــم الاســتراتيجية  ــة – المتوســطية والمفاهي الأوروبي

لحلــف الناتــو)1(.

ــدة  ــى الأجن ــات عل ــذه الأولوي ــد انعكســت ه ولق
البحثيــة لمراكــز التفكيــر الغربيــة خــال الســنوات 
الماضيــة، وهــو مــا عكســته الدراســة التــي أصدرها 

ــراء  ــن خب ــدد م ــاركة ع ــي بمش ــس الأطلنط المجل
ــتقبليات  ــوان "مس ــا بعن ــي أوروب ــن ف ــي الأم وباحث
المتوســط 2030: نحــو اســتراتيجية أمــن عبــر 

الأطلســي" والصــادرة فــي ينايــر 2017.

ــى  ــتراتيجية المقترحــة عل ــذه الاس ــزت ه  ورك
تهديــدات الأمــن غيــر التقليدي، مثل التغيــر المناخي 
والتــوازن الديمغرافــي وأزمــات الهويــة وتذبــذب 
الاقتصاديــة  وتفــاوت الأوضــاع  النفــط،  أســعار 

ــي المتوســط. ــن ضفت ــة بي والاجتماعي

 ولــم تحــظ التهديــدات العســكرية التقليدية ســوى 
ــار  ــي إط ــة ف ــذه الدراس ــن ه ــدود ضم ــل مح بتمثي
محــور فرعــي أطلــق عليــه "الملامح الجيوسياســية" 
)Geopolitical Contours( وشــملت رصــداً 
ســريعاً لتصاعــد التوتــرات العســكرية بيــن القــوى 
المطلــة علــى البحــر المتوســط وتصاعــد الانتشــار 
العســكري للقــوى الكبــرى فــي البحــر المتوســط)2(.

لمحــة  مضطربــة:  "ميــاه  دراســة  وتناولــت 
موجــزة حــول التحديــات الأمنيّــة فــي منطقــة البحــر 
المتوســط" التــي أصدرتهــا مؤسســة رانــد فــي 
عــام 2017، تهديــدات الفاعليــن المُســلحين مــن 
ــات  ــن المتوســط، خاصــة الجماع ــدول لأم ــر ال غي
ــم  ــروع تنظي ــم "داعــش" وف ــل تنظي ــة، مث الإرهابي
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تحليلات المستقبل

القاعــدة والميليشــيات المُســلحة فــي مناطــق 
وليبيــا  ســوريا  فــي  الداخليــة  الصراعــات 

وعصابــات التهريــب العابــرة للحــدود)3(.

كمــا هيمنــت تهديــدات الأمــن غيــر التقليدي 
علــى تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
أنطونيــو جوتيريــش بعنــوان "التحديــات الأمنية 
ــه  ــذي ناقش ــط" وال ــر المتوس ــة البح ــي منطق ف
مجلــس الأمــن الدولي في 17 نوفمبــر 2017، 
ــا الهجــرة غيــر الشــرعية  حيــث شــغلت قضاي
والبشــر،  والأســلحة  المخــدرات  وتهريــب 
واللاجئيــن والقرصنــة البحريــة، وقضايا حقوق 
الإنســان فــي دول شــمال أفريقيــا والانتقــال 
السياســي فــي ليبيــا حيــزاً كبيــراً مــن التقريــر 

والمناقشــات بيــن أعضــاء مجلــس الأمــن)4(.

ــة للاتحــاد  وطرحــت الاســتراتيجية العالمي
الأوروبــي الصــادرة فــي عــام 2016 مفهــوم 

"التعافــي الســريع"  )Resilience( فــي صــدارة مداخــل مواجهــة 
التهديــدات فــي منطقة المتوســط، ووفقاً للاســتراتيجية فــإن التهديدات 
الأكثــر شــيوعاً لأمــن المتوســط تمثلــت في عدم الاســتقرار السياســي 
وتفــكك الــدول والمجتمعــات، وتعثــر التنميــة الاقتصاديــة والهجــرة 
غيــر الشــرعية والتــوازن الديمغرافــي والتغيــر المناخــي، وغيرهــا 

مــن تهديــدات الأمــن غيــر التقليــدي)5(. 

ثانياً: تنامي التوترات الع�سكرية في المتو�سط
علــى نقيــض الــرؤى الســائدة فــي الدوائــر السياســية والبحثيــة 
ــن  ــكرية بي ــرات العس ــدة التوت ــدت ح ــة، تصاع ــة والدولي الأوروبي
الــدول المشــاطئة للبحــر المتوســط، كمــا امتــدت صراعــات القــوى 
الكبــرى إليــه، خاصــةً عقــب تعزيــز روســيا انتشــارها العســكري في 
ســوريا، ممــا فــرض معاييــر الأمــن التقليــدي وفقــاً للمنظــور الواقعي 
علــى سياســات دول المتوســط. وتتمثــل أهــم مظاهــر التوتــرات 

التقليديــة بيــن هــذه الــدول فيمــا يلــي:

1- تصاعــد المواجهــات العســكرية: تزايــدت احتمــالات تفجــر 
مواجهــات عســكرية مباشــرة فــي شــرق المتوســط فــي فبرايــر 
2018، فعقــب اعتــراض البحريــة التركيــة لســفينة تابعــة لشــركة 
إينــي الإيطاليــة كانــت تستكشــف الغــاز قبالــة الســواحل القبرصيــة، 
قامــت إيطاليــا بنشــر قطــع بحريــة فــي المتوســط لحمايــة عمليــات 
ــا  ــار قواته ــن انتش ــر م ــززت مص ــركة، وع ــة للش ــب التابع التنقي
البحريــة بالقــرب مــن حقــل ظهــر النفطــي وتمركــزت حاملــة 
الطائــرات المصريــة ميســترال بالقــرب مــن منصــات الإنتــاج، كمــا 
تصاعــدت التوتــرات علــى الســيطرة منطقــة البلــوك 9 بيــن لبنــان 
وإســرائيل عقــب تهديــدات وزيــر الدفــاع الإســرائيلي أفيجــدور 
ليبرمــان بالتصــدي عســكرياً لعمليــات التنقيــب وتهديــد زعيــم حزب 
الله اللبنانــي حســن نصــرالله فــي 16 فبرايــر 2018 بالــرد عســكرياً 
علــى إســرائيل فــي حــال اعتدائهــا علــى حقــوق لبنــان في استكشــاف 

الغــاز قبالــة ســواحلها.

2- تزايــد المنــاورات العســكرية: نظمــت الــدول المطلــة علــى 
ــا  ــت تركي ــد أعلن ــة، فق ــكرية ضخم ــاورات عس ــدة من ــط ع المتوس

اعتراضهــا التــام علــى تنفيــذ منــاورات "ميــدوزا - 5" بيــن مصــر 
واليونــان، والتــي عقــدت خــال الفتــرة مــن 3 أكتوبــر إلــى 4 نوفمبر 
2017، وادعــت أنقــرة أن المنــاورات تخالــف معاهــدة باريــس 
للســام عــام 1947 التــي تحظــر التدريبــات العســكرية فــي رودس، 
وقامــت تركيــا بإرســال طائــرات اســتطلاع لجمــع المعلومــات عــن 

ــاورات)6(. خطــط ســير هــذه المن

ولــم تمــر أيــام على انتهــاء المنــاورات المصريــة - اليونانية حتى 
أعلنــت تركيــا انطــاق منــاورات عســكرية مشــتركة تحــت مظلــة 
حلــف الناتــو تحمــل مُســمى "الحــوت الأزرق" خــال الفتــرة مــن 7 
إلى 16 نوفمبر 2017 بمشــاركة كل من الولايات المتحدة وبلغاريا 
وبريطانيــا ورومانيــا وتركيــا)7(. وقامــت إســرائيل أيضاً بإجــراء عدة 
منــاورات عســكرية فــي المتوســط كان أبرزهــا المنــاورات البحريــة 
ــات  ــو 2017، والتدريب ــي ماي ــات المتحــدة ف ــع الولاي المشــتركة م

التــي أجرتهــا مــع قبــرص فــي ديســمبر 2017)8(.

أمــا روســيا فقــد نظمــت عــدة منــاورات بالقــرب مــن الســواحل 
الســورية، ففــي يوليــو 2017، أغلقــت روســيا أجــواء الميــاه الدوليــة 
فــي شــرق البحــر المتوســط، اســتعداداً لمنــاورات أجرتهــا القــوات 
ــرت  ــبق أن أج ــة، وس ــرة الحي ــية بالذخي ــة الروس ــة والجوي البحري
روســيا منــاورات مماثلــة فــي مايــو 2017 امتــدت بعــض فعالياتهــا 
إلــى الســواحل الليبيــة، وتخللــت هــذه المنــاورات عمليــات إطــاق 

صواريــخ مــن الغواصــات الروســية فــي المتوســط)9(.

3- عقــد صفقــات تســلح نوعيــة: حصلــت الدول المطلــة على البحر 
المتوســط علــى منظومــات تســلح نوعية لتعزيــز قدراتها العســكرية، 
ــات مــن طــراز "ميســترال  ــي مروحي ــث امتلكــت مصــر حاملت حي
ــن  ــراز "209" م ــن ط ــن م ــن هجوميتي ــلمت غواصتي - 1"، وتس
ــم تصنيعهــا بصــورة  ــا، و4 فرقاطــات مــن طــراز "الفتــح" ت ألماني
مشــتركة مــع فرنســا، وتعاقــدت علــى 50 مقاتلــة مــن طــراز "ميــج 
- 29 إم"، و46 مروحيــة هجوميــة مــن طــراز "كا - 52"، ونظــام 

"إس - 300 فــي إم" للدفــاع الجــوي مــن روســيا)10(.

وتســلمت إســرائيل فــي مطلــع عــام 2017 الغواصــة النوويــة 
الألمانيــة مــن طــراز "دولفيــن"، وفرقاطــة مــن طــراز "ســاعر- 6"، 
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in the Mediterranean region", Santa Monica, CA: Rand Corporation ,2017, p.21



اتجاهات الأحداث، العدد 24 36

ملامح متصاعدة لتهديدات تقليدية في البحر المتوسط

و2 مــن المقاتــات متعــددة المهــام "إف - 35" من الولايات المتحدة، 
فضــاً عــن التصنيــع المشــترك لصواريــخ "الســهم 2" و"الســهم 3" 

مــع الولايــات المتحــدة)11(. 

أمــا تركيــا فقــد أنهــت التعاقــد للحصــول علــى منظومــات الدفــاع 
الجوي الروســية "إس - 400" في ديســمبر 2017 بقيمة 2.5 مليار 
ــات المتحــدة وتحفظــات  ــراض الولاي ــى الرغــم مــن اعت دولار، عل
ــد هــذه الصواريــخ إلــى  حلــف الناتــو، حيــث تخطــط روســيا لتوري

تركيــا فــي مــارس 2020) 12(. 

وكشــفت تقاريــر تســليم الأســلحة فــي عــام 2017 الصــادرة عن 
معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســام الدولــي، عــن تســلم الجزائــر فــي 
عــام 2016 فرقاطتيــن مــن طــراز "ميكــو آيــة- 200" مــن ألمانيــا، 
و14 مقاتلــة مــن طــراز "ســوخوي - 200 أم كــي آي"، ومروحيــات 
هجوميــة مــن طــراز "مــي - 28 إن إي"، و200 دبابــة مــن طــراز 
ــات  ــى صفق ــد عل ــن التعاق ــيا ضم ــن روس ــه" م ــي - 90 إس إي "ت

تســليحية ضخمــة مــع روســيا)13(.

4- التوســع فــي القواعــد العســكرية: علــى مــدار العاميــن الماضيين 
عكفــت روســيا علــى توســيع وتجهيــز قاعدتــي طرطــوس البحريــة 
الوجــود  مؤهلتيــن لاســتيعاب  تصبحــا  كــي  الجويــة  وحميميــم 
العســكري الروســي طويــل الأمــد فــي ســوريا، وأصبحــت القاعدتــان 
نقــاط ارتــكاز للانتشــار العســكري الروســي فــي البحــر المتوســط، 
الــذي تعتبــره بعــض الــدول الأوروبيــة اختراقــاً لمجالهــا الحيــوي في 

ــوب المتوســط)14(. جن

ــى  ــي مرس ــب" ف ــد نجي ــدة "محم ــاح قاع ــر بافتت ــت مص وقام
مطــروح فــي يوليــو 2017، التــي تعــد أكبــر قاعــدة عســكرية فــي 
الشــرق الأوســط وأفريقيــا، ويضــاف إلــى ذلــك توســيع القاعــدة 
العســكرية فــي "ســيدي برانــي" قــرب الحــدود مــع ليبيــا، وهــو مــا 
ــن  ــن الجبهتي ــى تأمي ــز مصــر عل ــى تصاعــد تركي يعــد مؤشــراً عل

ــة)15(. ــمالية والغربي الش

وقامــت إيــران بتأســيس عــدة قواعــد عســكرية فــي ســوريا، ففــي 
ــة  ــة مكثف ــارات جوي ــرائيلي غ ــران الإس ــذ الطي ــمبر 2017 نف ديس
علــى قاعــدة عســكرية إيرانيــة بالقــرب مــن بلدة الكســوة، وســبق ذلك 
اســتهداف إســرائيل فــي نوفمبــر 2017 مواقــع عســكرية ومنصــات 
صواريــخ ومخــازن أســلحة تابعــة لحــزب الله اللبناني في ســوريا)16(.

ورصــدت تــل أبيــب وجــود محــاولات إيرانيــة لنشــر غواصــات 
فــي الموانــئ الســورية، وهــو مــا دفعهــا لتعزيــز انتشــارها العســكري 
فــي البحر المتوســط، حيث نشــرت منظومات متقدمــة للإنذار المبكر 

ومنصــات القبــة الحديدية المضــادة للصواريــخ وزوارق دورية)17(.

ثالثاً: �صدارة ق�ضايا الأمن التقليدي 
تصاعــدت التوتــرات العســكرية فــي منطقــة البحــر المتوســط بعــدة 
قضايــا باتــت تحظــى بأولويــة لــدى دول الشــرق الأوســط، وتتمثــل 

أهــم هــذه القضايــا فيمــا يلــي:

ــط  ــرق المتوس ــة ش ــهدت منطق ــة: ش ــاور الإقليمي ــدام المح 1- ص
صعــوداً للتحالــف المصــري – اليونانــي - القبرصــي فــي ظل تقارب 
ــر  ــرة مــن نوفمب ــدت خــال الفت ــدول الثــاث، حيــث عق ــح ال مصال
2014 حتــى نوفمبــر 2017 خمــس قمــم لقــادة الــدول الثــاث 

كان آخرهــا فــي قبــرص لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والعســكري، 
ــدول الثــاث فــي ديســمبر 2017  ــاع ال وخــال اجتمــاع وزراء دف
فــي مدينــة لارنــكا فــي قبــرص تــم الاتفاق على تأســيس آلية للتنســيق 
والتعــاون العســكري تشــمل عقــد اجتماع ســنوي لتعزيز التعــاون في 

المجــالات الدفاعيــة)18(.

ــة مــن  ــا الإقليمي ــز تحالفاته ــا لتعزي ــل اتجهــت تركي ــي المقاب وف
ــي قطــر وســوريا والســعي لتأســيس  خــال الانتشــار العســكري ف
قواعــد عســكرية علــى البحــر الأحمــر، حيــث افتتحــت تركيــا قاعــدة 
عســكرية بجنــوب العاصمــة الصوماليــة مقديشــو فــي 30 ســبتمبر 

.2017

ــب أردوغــان  ــس رجــب طي ــارة الرئي ــرة خــال زي وســعت أنق
إلــى الســودان فــي ديســمبر 2017 لضــم الخرطــوم إلــى التحالــف 
التركــي – القطــري والســيطرة علــى نقــاط اســتراتيجية في مســارات 
الملاحــة البحريــة فــي البحــر الأحمــر بتولــي إدارة وتطويــر جزيــرة 

ســواكن الســودانية)19(.

ــات حــول ترســيم  ــد الخلاف ــم تحســم بع ــة: ل ــات الحدودي 2- الخلاف
الحــدود بيــن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لإســرائيل والميــاه 
الإقليميــة اللبنانيــة، كمــا تهيمــن إســرائيل عســكرياً علــى الميــاه 
الإقليميــة لقطــاع غــزة، وفــي الســياق ذاتــه توظــف تركيــا الخلافــات 
الحدوديــة بيــن شــطري الجزيــرة القبرصيــة لفــرض نفوذهــا علــى 

البحــر المتوســط. 

ولــم تنتــهِ أيضــاً الخلافــات المغربيــة – الجزائريــة حــول ضبــط 
الحــدود المغلقــة بيــن الدولتيــن، وهــو مــا كشــفته تصريحــات وزيــر 
الخارجيــة الجزائــري عبــد القــادر مســاهل التــي اتهــم فيهــا المغــرب 
ــا"  ــي أفريقي ــتثمار ف ــر الاس ــارة المخــدرات عب ــوال تج ــيل "أم بغس
فــي أكتوبــر 2017، واحتجــاج الأمــن المغربــي حــول تســهيل 
الجزائــر عبــور لاجئيــن ســوريين إلــى المغــرب فــي أبريــل 2017، 
ويرتبــط ذلــك بالمواقــف المتعارضــة للدولتيــن مــن عــدة قضايــا مــن 
بينهــا مصيــر الصحــراء المغربيــة وحقــوق ســكان منطقــة القبائــل 

الأمازيغيــة فــي الجزائــر)20(.

تتبــع بعــض دول المتوســط  3- سياســات التدخــل العســكري: 
ــا  ــام تركي ــل قي ــوار مث ــي دول الج ــكري ف ــل العس ــات للتدخ سياس
بتنفيــذ عمليــة "غصــن الزيتــون" فــي ينايــر 2018 للســيطرة علــى 
عفريــن الســورية، وســبق وأن قامــت تركيــا بنشــر قواتهــا فــي مدينــة 
إدلــب الســورية فــي أكتوبــر 2017 ضمــن اتفــاق لخفــض التصعيــد 

ــران وروســيا)21(. ــرة مــع إي ــه أنق ــت إلي توصل

وتحولــت روســيا إلــى فاعــل إقليمــي نتيجــة الانتشــار العســكري 
الدائــم لموســكو فــي البحــر المتوســط انطلاقــاً من قواعدها العســكرية 
فــي ســوريا، وعــززت إيطاليــا كذلــك مــن وجودهــا العســكري فــي 
ــر 2018 ضمــن خطــط التصــدي للهجــرة  ــا والنيجــر فــي يناي ليبي
غيــر الشــرعية وتأهيــل القوات الأمنية والعســكرية المحليــة لمواجهة 

للتهديدات)22(.

ــى احتياطــات الغــاز  ــى الطاقــة: يعــد الصــراع عل 4- الصــراع عل
ضمــن المحفــزات الأساســية للتوتــرات فــي البحــر المتوســط، فعلــى 
الرغــم مــن وجــود بعــض الاتفاقــات علــى ترســيم الحــدود البحريــة 
ونطاقــات التنقيــب عــن الغــاز فــإن قطاعــات واســعة  لاتــزال موضع 
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نــزاع بيــن دول المتوســط.

ــو 2017 بالضغــط  ــي يولي ــا ف ــام تركي ــك بقي ــى ذل ويســتدل عل
علــى قبــرص لوقــف تنقيــب شــركة توتــال الفرنســية عــن الغــاز فــي 
مياههــا الإقليميــة وأرســل الجيــش التركــي ســفناً وغواصــة للمراقبــة 
والاســتطلاع لعرقلــة عمليــات التنقيــب. كمــا أعلنت أنقــرة أنها تعتزم 
البــدء فــي التنقيــب عــن النفــط والغــاز الطبيعــي فــي منطقتــي البحــر 
المتوســط والبحــر الأســود، فضــاً عــن الاتفــاق مــع روســيا علــى 
ــى  ــر البحــر المتوســط إل ــذي يمــر عب ــورك ســتريم" ال مــد خــط "ت
أوروبــا والتفــاوض مــع إســرائيل علــى إنشــاء خــط آخــر للغــاز عبــر 

المتوســط)23(.

وتعتــزم إســرائيل استكشــاف 24 قطاعــاً بحريــاً في شــرق البحر 
المتوســط، مجــاورة لحقــل الغــاز ليفياثان، وهــو ما دفــع وزارة الدفاع 
ــة  ــم والمراقب ــم للتحك ــخ ونظ ــة صواري ــراء منظوم ــرائيلية لش الإس
لحمايــة حقــول الغــاز فــي البحــر المتوســط فــي يوليــو 2017 بتكلفــة 

430 مليــون دولار)24(.

تقــوم شــركة "ســيويوز نفــت جــاز" الروســية بالتنقيــب فــي إطار 
اتفاقــات تطويــر حقــول الغــاز والنفــط البريــة والبحريــة بيــن موســكو 
ودمشــق، كمــا تقــوم شــركة "نوفاتيــك" الروســية بالتنقيــب عــن الغاز 
قبالــة الســواحل اللبنانيــة ضمــن كونســورتيوم دولــي يضــم "توتــال 

الفرنســية" و"إينــي الإيطاليــة")25(.

 وفــي أكتوبــر 2017 تمكنــت شــركة "روس نفط" الروســية من 
إتمــام صفقــة شــراء 30% مــن مشــروع "حقــل ظهــر" المصــري 
ــث  ــح الشــريك الثال ــك تصب ــار دولار، وبذل للغــاز بقيمــة 1.25 ملي
فــي إدارة الحقــل العمــاق مــع "إينــي" الإيطاليــة التــي تملــك %60 
مــن المشــروع و"بــي بــي" البريطانيــة التــي تملــك 10% مــن 

المشــروع)26(.

ويتصــل ذلــك بتحــول مصــر إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة 
)Energy Hub( فــي ظــل اكتشــافات الغــاز الضخمــة فــي الميــاه 
الإقليميــة المصريــة وخطــط التحــول لمركز لتســييل وإعــادة تصدير 
الغــاز ونقطــة تقاطــع لمســارات أنابيــب النفــط الإقليميــة الواصلة إلى 

ــا. أوروب

العســكرية  التهديــدات  تصاعــد  يــؤدي  أن  يُرجــح  ختامــاً، 
التقليديــة فــي البحــر المتوســط لمراجعــة الــدول الأوروبيــة وحلــف 
ــة  ــدي الحاكم ــر التقلي ــم الأمــن غي ــات المتحــدة مفاهي ــو والولاي النات
لاســتراتيجياتهم نتيجــة لاحتــدام ســباق التســلح الإقليمــي والانتشــار 
العســكري الروســي والتركــي والإيرانــي فــي البحــر المتوســط 
والصراعــات علــى مصــادر الطاقــة وممــرات خطــوط أنابيــب الغاز 

ــة. ــاور الإقليمي ــن المح ــدة بي ــكرية المتصاع ــرات العس والتوت
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